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تحريرفيوافربنصيباسهموااللذلينالخريحينابكارمنكانواحالليا،وبعدطيبةتحية

اللى.الديمقراطبمالحكمؤوارووارساءالمسشعمرينقبضةمناللبلادركلمة62!افبرايراولالثانيعددهافيالآدابمجلةطاللعتنا

احدكاناللعتبانياسماعيلفمثلا.الممتازةاًلادبيةا"ملاعماجانبفيا!دبؤضيةحولفيهاالكانبرثز-السودان-جم،وريتناءنووة

..بمدفي(الادبيةاللجمعية)اعضاءواحد(الشريجينمؤتمر)اعضاء.:الآنيفينلخصهاالسودان

امثالالادباءكباريساررهالعامالرأيجريدةتحويررئيسالانو!وكلهالابعضهاتضحيالليداصابععلىتعدالسودانفياللجرائد))

ملامح)كاباللعربيةللقت!بةاضافاللذيوالمؤرخالاديبنجيلهحسنتظقاهاالنيألادبهلمةلللحواطرتمنحهاواحدةبصفحةالاةوعص!لفي

التاريخيةالحقائقبينجمعقيمكتابوهو(اللسوداليالمجتمعمن.(السجينة)الكلماتشهداءمن

اللعام-الرأيتحريررئيسعنيقالوما..-الرفيعألادبيوالانثاء.الادببقضيةي!تمونألادبوللذللكلاأهلمنلليسواالصحفمحررو

ومجلةوا!خبار..والثورة..الجديداللسودانتحريررئيسعنيقالىجهـودالىتحتاجمؤلمةالادبيةوالحياة..ضحلالادبيالانتاج

اغالي)ديوانصاحبالفيتوريمفتاح!حمدالسيدالىصودانيةالاذاعة..جس،رة

اللصحفومحررو..حآمحلتماريخبلادنافي!لصحافةقتاريح.(اقريقيااللحياةركودفيكببرآثرلهالسودانفيأدبيةمجلةوجودعدم

ا!دبيةاللجمعياتوانشأواالصحافةمبلبما!دبغلوااشةمجيدونادباء."فقطردايةوهيادبيةمجلةفياممنددلاوللهذا..الادبية

الوضوعاتشتىفيوناظروهموناؤشوهماللحدودخارجالادباءوراسلوا...الكماتباثارهاا)تناللهامةالتظطهذهحولموجزتعليقولي

...واللحريةواللفدنالادبسبيلفيغاللياالثمنودفعوا.الادبيةادقائمانسياسيضعالوالىوانجيرااو!ترجعالسودانفيالجرائىفاللة

هذاصفيالصحفموقفتكرلااللحقائقبهذءايماننامعونصنصحفعدةهناللككانتققد.الاطرافاقىرامية،وريرلةالجمهذهفي

وذللكالادبيةالموادمناكثربالاءل!نتهـىتجاريةاصبحتفقد.اللعهدالادبقضاياومناقشسة،الادركطلللنتاجاسبوعببةصفحاتتخصص

يشروما..ا!دبيةالحياةركودالىادىماوهذا..صفحانهاللضسيق..الصحالة..الايامجريدة:المثالسبيلعلىمنهانذكر..المختلفة

الحياةعنيعبرلافاترادبهوادبمن-4ؤلتعلى-الليومالصحففيالديمقراطيالشعب..ا!نحاديالوطنيالاحزابوجرائد..اللصراحة

فياللسودان.ا!بوهنامحنةوابتماق.النفاق"وكبفييسيرمابقدرالنيلجريدةصحيفنانولها!مةوحزب..واللجبهة..والاخوان..

مثل.الادبيةاللجمعياتيردونخسهىلاالصحفدورعنحديثنا!فيدؤحفيالسودانيةالصحفانشطمنالنيلجريدةوؤهـكانتوالا"ة

لمحيا!دبيةوالجمعيات..ا!دبيةوالندوة..السودانيالادبجماعة..الادبيةالحركة

الادبوجماعة..اللخرطومفرعالقاهرةوجامعة.اللخرطومجامعةصفحتهاصحيفةولكل.يرومياتصدركانتالصحفهذهوكل

ددعفيجاهدةنعملاللجمعياتفهذه..القصةونادي..المتجدد..المراةوصوت..المنارمجل4المجلاتومن...الاسبوعيةالادبية

بذكرىبالاحتفمالادسودانيا!دبجماعةقامتفقد..الادببهيةاللحركةع،ؤد...اللقصةومجلة..درماناموهنا..اللجديحواللصباح

يحتويكتاباواخرجتبشيريوسهفالتجاليوالوجدانالروحشاعرنوف!ر17انقلابحركةبعدوالمجلاتالليوميةاللصحفجميعاختفت

تحضرزاللتوهـا..اللعظيمالشاعرهذاءنؤيمةدراساتعلىوالسودان..اللعامالرأيهييوميةصحفثلاثوبقيت.91ع8

كما..السودانياللنثمعبيا!دبحولودراساتكبرىادبيةلمهرجاناتالاستعلاماتوزارةتصدرهاحكوميةجريدةوهي،والثورة..اللجديد

-واخد...صففيالمختلفةالادبيةاللهيئاتيجمعاتحادالىبالدعوةقامتومجلةالاخبارجريدةمثلاسبوعيةسصحفبعضوهناك..واللعمل

اللكيرالسودانيالشاعربذكرىايامقبلواحمتفلا!تحادهذاتكونققدوزارةتصدرهاحكوميةمجلةوهيالسودانجبةا!ذاعةمجلةهيواحدة

..اللعباسبمسعيدمحمد..الاسملامات

أفقصفيتظهـرحديثةادبنةلهضةبوادربداتفقدحالكلوعلىاللصحفذه!تحريرفيبالكعرالسودانيونالادباءاسهموقد

./اللكنابيجد!االتيالمضاءقات(منبالرغمالسودانفيا!دبيةاللحياةتحريرفيوباشراقهمالمبانتر،المختلفةالادبمجا!تفيز"،جهمبنشر

..سبيلهافيوير*كلزربرونالكلمةالاميعانونوهموا!دباءدقدايومااما..والاسبوعيةاديومي!ةاللجرائدفيالادبيةاللصفحات

مع...الحروففوقالنقطوضعتقداكونانارجووختامامنالعشرينتقاربكانتبعدماالصحفوفلتاللبلادفيا!وضعتفير

7-.وشكراسانحةقرصةفياللقاءوالىلللادابوزقديريتحياتيودةالوبساللصحفمبئبذلكفاصبجواسبوعيةيوميةوجريدة?لة

الهببئاتاتحطدفيالارمعقودوالاملالادباءيقممهماكليسعلاحالليا

.نشاطتعكسادبيةمجلةاصدارعلىيقدمفلعله..الوليدةاًلادبيكأ

.!فقطبداية)المجلةهذهولت!كنا!دباء

!رنباً!نارش!؟اد.ا!دباهلمنليسمواانهمصحيحمافليساللصحفمحرريعناما

.....-اهدافهاكانتؤيامهامذذالسودانيةالصحففكل.اللكاتبر3ذكما

....فترةالحرجةاللفرةتلكتفرضهالذي-السياسياللعملجانبالى

كبنهالادبناشئةبيدوالاخذالادبيةبالنهضةاللعناية-ا!ستعمارياللحكم

فيادبيةمناقشاتصفحاتهاعلىظهرتوقد..السودانفيواللفكر

الممممهانصلةعلىكانوااذيئاالقاهرةادباءمستوىعنيقللارفيعهـةوى

المصريبالادبالس!ودانيونالادباءثروؤهـق.السودانجببنبالادباءدائمة

لي!لقومى:لقلمالقا!صةفيزروراقىفالمناقشاتاورودانتار؟غمنطويلةفترةفي

الصحفمحرريوجميع..اللخرطومفيودانيةالسالصحفتعكسها

.لقعالثمنالمكت!اتعمومفيتماعتاريحندكراننودولا..واللفكروكأالادبيةلللنهضةالاوائلا!روادكانوا

.....قاللهديعزيزومحمد..عبدالللهمحمدعرفاتعهدمنذوالادبالصحافة

فشيوموعدنا..يسعلافالمجالوغير!منورومعاويةعبداًللهواخيه

كايتصدرالتيالثلاثالصحفمحرركياننقولانويكفيذا-اخرىفرصة



لا،حي*ءحعم**ء?،برءبربر*"***?*"***برممحهـسعم،في
ءمعب،لحسين(6391عامالى)الرابعةجدةالقصواما)):قالفعد*بر

برعضها.نبينمشما!هاعلىعوروركاالمحرلطعللكاعلتفعبيلةاصعر"ريرر،تؤ!ني،"سس!،!*ردارأحسثهي"!ه*"
ههـالاصطراباورهساصطراببسبب!راءلهاويدعهباصعوبهلامي!

علالتفعيلاتتوزيعالغلفيمنحاهصلالاة"طرابوللعل.ا!لخبربرصع!ءلىحس!ينبقلم

علىال!حقااللبيتواولالسابقاللبيتاخربينو/قسصمهاتومفدون

"...التوابىاصواوز،،تقتضيهماوفق،جزافااحكامنانطلقأناللتعسفمن

يفهملمانهقصببد.فيعا!حكمهفيالناقدادعاءمنضعفير-ةزرضللمانتهشيمهاعلىفنعمل،اللثسعريةوخاعةالاديبةالاعمالعلى

ؤراءتها..يحسنللماؤ4علمنااذاالدهشةوتزول..ورموزهامضمونهاالممرةذاتهاءنكاشفة،لنا.لنرتهيانبالمديحالافاضةوعلى،ذوقنا

مضطشربةبانهازلحمللذنك،ينتهيواينالبيتيبضدىءايرنيعرفللمالنصحبتوجبه-حينئذونكتفيوج،هـ،ءشقةدوق،قراءتهامنالاولى

الشعماوزانعىخارجواحدببيتيسةشهداناتحداهوانا.الوزنعلىلنحكمالافدارساقتهـم،حظهملسوءالذينالى،علمن،والارشاد

هما:،فيهمااللخ!سببالمطبعة،بيتينعداما،اللعربيةصتىبذلوهاللذيا!جهدبحرارةنحسان!رمنبا!تهثرالغنينتاجهم

رأيتها،والنتمسحطمالسور-ا.الواضحالتجسيدواقعالىاللغائمةالمعاناةحالةمنتجاربهماخرجوا

،انهاراتنسابفالناقد،.الحديثنقدناسماتمنحةواءسمةدكرتمالعل

أؤماراالوتولليلاللخاصةزاويرتهمنالليهينظر،فيهرأيهيبدي،فنيللعمليتصدىعندما

.التلالوجهعلىهـنواحدجانبفيمنحصرا..وجزئياناقصالهتقييمهيجيءللذلك

عز"متن،اليعادت-2.تشكلهاللضالمتعددةجوانبه.

...؟اعضاليهـنخاللية،نقدءيرادادبيكعمل،قصيدةمطلقانانكرلاوانا

طوالأعوامانامؤدكماردنهصتاللعيب،هذاع!دالناقديقفانهوبشدةارقضهاللذيوللكن..اللعيوب

:والصواب.اللقصيدةتلكفيالموجودةالاخرىالهةيةالل!قاتاكتشافءنويعمى.

رايتها،والشموسحطمالسور-اللماداا،وانحرافاتعقيدااكئر،المشكدة،حاداالرفضويصبح

،نهارا1تنسابأهـهـوالتالعبيبعناللبحثعناء،وعجزكلفهااو،نفسهالناقديكلف

،اقماراالموتولليلوبتسلىةا،قصيدةبنيانلتهديمواخد?عولابه،التشسبتقبل،منه

.اتلالوجهعلى.اللحياةنارفيهخمدتشلووكأنهالتظهراجزائها

عز)مي،اليعادت-2قهمهدتيصول"حسنجميلالعنعيدكبهماالقولهداالىدفعني

ألكمت،اعضائياللغراء.الادابمجلةمنشباطعددفيالمثورة(6391عاماللى)

.طوالأعوامانامقدكماردرفت

انصارمنلليسلانهربما،باللضبطالسبباعلمولست،يظنف،و--

غربظنوهذا.اللفا!لثنددتغبلساص!أوندا)ا!يتالتينعرللحقههلحرا!!--=

.وبالمطورات،بعصاياهيه!مورالديىمن

عنديئتهيانهلوجدمتتابعةمراتالليبت-قرأانللهقدرلوالناقدلان

علىقرأهالهواع!قد.يليهاللذيبالليبتمرتبطامعناءويظلالنقطة

الاني:الشكل

بيت،وجهيعنا!جدرانتهدمعواصفأقبل.،هـح!را:ل!.برا

لملشعمس،!يج!ىلقبهماا

بعض!ا()بااًددخذئفة،هذصئوإلامعناءفإارحدوم!ةماجلداثتملي!!رروةلوللحفيقةبيمث!ل!ءضواا*5م--

احمد.صح!ر

نورهـايلثملللشمس،حعهـقيتعرىهكذحهي،تهدلجبللحدرايقرءيضاعواأقعلئه06؟كأجمة

......-.:.،!صالب

متفاعلنمستفغلمستفعلونمسنفعلن-مستهعلشمنفاطزمئمعتفاللجبامحتتجبمجله

.مستمفعلاز.-يالىلهملا.حم

نيسلبأتليل8فنا7

اللكرلممالناقدواجبمنأفليس،نثريةقطعةقصيدنج!انولنضرض.ه/صرصى!شجمونس!غث!مبرثجمرئهؤى مسربهبل،الئقدفيطريقتهولكنها،موصوعهاالىركلمةولويرثبرار

شعئادستالقصيدةوى!،اللعروضلراىعةالىالابهيعضيلااللذي--

.ءسواخرا

جميعمنبهالتحيط،اللقصيدةالىالىصاما4الثاقبة"النظرةاماطاتهـت33دكبررفربتهـ!هـتم!بص

وشالعبحمنضشلهسفااطلمقالللجماليعيرومولمحاض!عفيكالرنمعفةددكرللهانلمجنوفيهاحيهافلماس!ءلهها3دطهتءقيقياهـعى.ممروم51
...جههـعىاـلمقا،ـ.

قصبدهايةاللىبهاسبراننستطيعاننااي.بالتعميمتتصف،عابرة

العذبةاللطيفةاللقصيدةهذء"شوشةفاروقفصيدةعنكقولهكانت

فتححسنةقصبعنقوللهأو"..المل!والروماننيكبالعاطفةاللغني!ة
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-اصدارفياللصالحةاللطريقةعلىل3المثاقناعتحتمسشتراجا.ءوان.الا،فيهاالرمزيستعملانالشاعرارادلقد""عذراءللؤلوة"اللباب

قدالنحويةالاخطاءهده.لكونانوايىجو.الفنيةالاعمالعلىاللحكمالتيالإبحاءصفهالرمزواكساب-كةاللهأخوراءديبارعا،بمنللمانه

ولليس،مخ!لطبااللفصيدةفيان:اللكاتبلهاينتهبهوللم،سهواوقعتاتاعرأخفقوكيف،دلالنههيوما،الرمزهوأينأما"..د؟مناها

جواذبالاهواللانويصادفاللصعابذلكفيسبيليتحملانه-صخاطب!"بذكراكتفىبلله3للهذااللناقديفنعرضق!عموحيايجعلهانأرادعندما

فتجعلنا!مرناعلىأذاتيةتجنبماللحدهذاالىوقيود"وللي!سوثيودا.اللقت"لالمؤمنيناللهوكقي.4العروضىالاخطاء

تقويم،الكتابةفي،هدفنابانمتذرعين،عقبعلىرأساالمفاهيمنقلب

بموضوعيةنسلكهابانناندعيارةكمااللفضلىا)طريقكألي"بع،ءليرنااتج!اه.-اثاليارد-

ىا-تلبثلاباقئعة،والتمويهاز،فاعملياتاخفاءنمحاولي،صووالمنمت!ورةشحرورجمماصبحكبماالسهجمدكلمةعلىهذارديفيأحاوللا

قولعلينايصدقيوهنا.الفاضح!اللعقلاضواءتحتو.ئعفىتضمحلالتيالفادحةالاخطاءابينان6291ا)ثانياورددا"الاداب))مجلةوكط

:المعريالعلاءابييروجهوناتثعر،لحركتهالمناهضوئوجدهااككطو،اللحديثالشعرتصم

كاذبوتصديقمناخصرةعلىصادفىتكذيبالرزءادامومما،المختلفةمجالاننافي،اننااعترفانوانما،اليهاللطعناتخلاللهامن

ء"م!ءاىحس!حلستنتركلابالعاطفةمدقوعيننسميرنزالماواللفنيةسيةبوالستماعيكأالاج
.........نمدحهمابانالاخريننشعربحيثفعانيتهافيهتتجلىمجالالعقولنا

بر****"!هص!ه!هكلى*"!هكلهيسهيللأ!اسثي***!اسيكلياويحنرمانبهحربمماذواتناعنمسشقل،جوهرهفي،هو،نذمهأو

كلا!..اا:يقرر،الادبيةوالرابطة،اللصداؤةبدافع،شحروريقالسبلمد.ىيزدر

((وا!ري!لسممان)اتحليلصل؟اكمحسوب،اشعرغهـانمن،استعملتاننيشنارامينعندفاعهفي

عببس!ى!!اصلاحبفلم؟الل!4قادتهحم!،..تأوللعنه.ادافع"!ؤ!ه!تسنم،الانت!ر.الحدلث

ادىهاجم!اي"الحدلصالسعرحول"كلميفيلجيمجوري!الاورهـ-،د

رله-*؟لص!هكي*صله"معه،5!يريحملواحدسطرفيهالليسالتيكلمصىفيذكرتلما،ءاطةته

عرد)"الآداب"منالماضيالل!دفيالصقاشرجاءالاستإذ؟تبالوحش-مثلرديعةنماذحهناككانتوادا):ؤلمت.الخارجي

محفوظنجيبوواية"والخويفالسمان"ءنمقالا(6391مارسدلىفلاوالصحفالمجلاتفينفاجئناأصحابهاني،!طيبة!ى-والمئذنة

.الاخيرةوبا!،الشعرفيلاانفسهمالشعواءفيواقعالعجزبانالاءتراؤءمن

هذافيلللتن!افدتبرزالتيالجبوبأهمأبرزأنأحباللبداقيوفيعنالب!عدءلبعي!دعملالحديثاللنتكرلمحاربةمنهاوسيلمةاتخاذ

:المقالاش!راندونلا،ووعيبارادةفأوولواعود.(والمنطقيةالموضوعية

.ندليلدوناللعامةواًحكامهبرلقضاياءوج،!افياللكاتبالقىلقددعماحاولولارديظنموذجاتمثل-والمئذنةالوحنتي-ان،يدعيكما

الثلاثية،بظهورانتهتوالتي،محفوظنجيبادبفيالاولىفالمرحلة"وبشرح،ذات!اهيانهااءلإقاديلا،للهامقتضببتحليلهداحكهي

نجيبكان"و"اللطبيعيالاتجاهنجيبفيهامالت!الت!عالمرصلةهيالي".ذهبتماعلىشا!دنجر،بلهاللطدينعلىزادالذيشحروريالسبد

بعضهذء"اللطبيعيةالمدرسةتلاميذمننابغاتلميذاشكبلامحفوط1عه،اللدفاعولاشناراءينالشاعرقصربةلليست)ا:زعمهأما

ومتفقمنهامفروعقضاياوكأنها،رجاءيطرحهاالصنيال!ا*ةالاحكامعلىنعيبانناالىتتضعيرانقىالكلمهدههموانما،اللكاهكأهدهموضوع

مكتفيما،صحتهاعلىاللعلميالههـايلمشقةنفسهيكلفاندون،عليهاهـنكلمتهفيوردمايدحضهفي،طل"...نحننقترقهاانجطاءغيرنا

وزولا!وبلزاكفلوبببرعنالحكاياتببعضاندون،منهابمقاطعاس!تشهدالتءبقصائدهعاىوثناءلللشاعرمد،ح

ناوهيعليهاالتدلليلمحاولاالروايةمنجزئيةرجاءتناولاقد-قذلمحهالتيالل!وةمنالتنحاعران"شالسوىبذللكماضرورةتقتضي

اللرواية،بقيةعنمبشرافصلافصلهاولكنه،وجوديةأزمةب-ءىأزمةفيها،رايييدعمنترحا-والمئذنةحشالو-لقصيدتهبشرحه،الليها

هس*!سس!حيممما......ألى

فيبرو-وا+!ر!!ل!اأبر

نمرلأت!إحمضكماو!لأل-

تألببف

محوصىلوبسلدكتورا

الاتنشراكيةالنزعةعنمعمقمةدراسأت

العالميينالكتأباًكبراثأرفيتبدوكمأ

.لفى.35الث!من-اًلادابداًرعنحديمثاصدر

".مسيمي.-.!سييمي!ييحى.ء..،.!ى..

كا9!ه



افدامت!تدى!هاكانتا!؟نياثالبةانرهيمبدأا!ةلسففئلمحيجزئيةيعصلىأنو!دجاءبحقتسليمناومع،ارة،ريخيةظروؤهاو!ن

الوضعيةفظهرت،اللعلمممهصظاحاتالمتاليو!ا)ةلا!فةولرق،اواؤعيةالاماهو-قراًغخلالمنوتناولهاالجزئ!بةووذه(عزل)فان،ويحللها

الظواهر،صفاىافرت"وركأوأالملمارة./ةول!قيىوزت3أوجستبربعلى.عليهلوافق

نتنا،زوىاىبميكمالاهـكبكماالاشبلماءونردهات،،زورسيرء،دونهـ-نا!خيرا(وؤفؤأورد،بءسهنفسءزاقضرجاءناقصو!د

اكثرو!*:ارة.ققهـإ.اماءنامانصفاننا،معالمجولا،ارريمالىنؤ،ملاكلللهدمكاف5وحدوهو،الاطلاقعلىوجوديلا-موقفوهو،الرواية

ولا،هكؤاسوىنعرقهاولا،!كذأ!(بأروامنايالتآلاوةءاءانصراص"!كتبهما

اللفن،علىاللوة-وو-ةوانعكست..قوازتهازكرفلا،لادنغير!،انيمكن:هبمالىكا.فبيه-ورهاكماعيسىأزهةان

!ضاومن،المضنرلمفةاللظوا!و"فونصفتجميعءلىي!ءصدورهانؤرأتبأنالاحساساو،الانتماء،ورم،باللغربةالاحسالىمشكلة-ا

حكمهعنيصمسكوان،ألاصداتبازاءروحابربايطلانيغير!للؤنانؤان.واللخطيئةالسقوطروأس،ةي!عازيفهوالعاللمهذامنمطرودالانسان.

الوصعيباللعلممتأثرينورولا،وفلوبببربلزاك?باللفترةهذهوفي،عليهااود!ه-ارووف:بئفيرر!حكأألاز)،ذها!وجوديار!ىان-2

باللفوتوعرافية،قصصهـمؤحفذت،البهـولوج،ذاكاًداررزءاذيا،ف"!)"؟رتتهازكارواثاني،ووقالىعبىص،جة

اللخ......داثةالوبفكرةاقولوااللجزئ!،تعلى3"رلإروبالىا)خعبيراتاستعمالوايةالروجوريركأءلىمةالىهاالادلةاحدان-3

ءهدتقدألىةنمجالفيكانتوان،ضترةمسرجعجمةاذن(!ط:يعةبأنوالاحساس،والعبث،المئلىهثل،اللوجودلم-ند!الشائعة

فيرفرق؟انا!ؤرنسء!لفكرلانفذاكالاث"تراًك!بةالواؤمبةلط،ود!"المعالىث!هذافيالحاجةعنزائد"الانسان

كانواى-اللواقعأرضالىاننزولف!،ن،يمذني"طحتالروممانسء-ةانهفبببدوالطبي!عيةالمدرلممةن5!ومحهو!نجهببئنالادعاءفاما

..السءلميمالعذميبالفهـمالي"دلنزول"ه،جمدا-رجعبةبصورةالطيبع"قيأرزرطتلقد،المطيبعيةاللفد!فيلللاصماستقديربدونينطلق

نعت-أنيمكنهل،الطبيعيةا)سريعالعرصهداضوءوعاىالقرناواسطفيظهـورهافعند،معين.ناريخيبموقفالفرنسيالفكرفيى

اللدوران؟"الللإ-كىةالمدرلهقى"لرمدمنزاب!قي.لموفيا)ءمحةو،-زجببقدالثاللثنابرلهون،حادةتاؤف،تفي"ممشىفرنساكالت،عثرالهثامن

منالمصريالمجتمعلناورمانههـومحفوظ.جبببهؤ؟ماذياالعظيمقدتقدميةصركةأولباريسكو"ءون،وازيالفرجنطامهومعهاةهار

اللىبهاوتسهير،وؤواه،عواملهوتحدد،بالتطور!منرؤيةخلالبانعلىوحؤاظا،النوركجحافل!س!لملاللعلميةالاش!راكية،انهار

لب،مؤرخلانهلا،الروائيمناخهمنجزءاا!"اريخكان!اومن،منتهأءاللرجعي!ةالح"اةترميمتعيدرجعيئصملةظهرتمصاللحللهمكانتاللذين

للحظةكلوفي.معجمنةلحظةفي"ماءجماالاجالى؟جودفالىبهـوردخا!تالانكيالمداللؤر،بئمعهاازدهرادمياسةفيرجعي!ة،الاسالليبياحدثلا-

ا!صارعةااللقوىبجراعةانأ!قدمانمحقوخ-نسيبأستمطاع،.ناريخ،اللفلسفةفيمثالليةا!فوبكأأ!حشورةعلىاللهجوموبدأالإوتوقراطيء-

الداخلهـ-نوالمدالجزروءواعل،الأمامذحواحركةاتصنعاك؟..اللقنفيطبيعية7

بدورهنجيبؤامالمصريللمجت!مععلميفهمآيغيابوفي.،رجوالخ

لق!ف!املمتصا!هـعةعسانقىطؤ"لللاوقدقمالترجأةوؤ"دةورحصيحةفيأ!لم!لمع1111ا11ا11

وأزمةررلوكابرازاازءتهاوسلوكهايكون،مفردةفينمادج،1ملا!حمجمعا

الضهـهوتطودءفيالواؤعرؤيةاى.آدشطورأجلمنا،ة"صارءقيالهوى

"اللطبيعية"كانتواداقجبببمحفوظ،ادبخلالنراهانيمكناللذيالكليا

للممىدمونتمليفهو،،قةارطردثراللذمامهل!باكلمفاصيآلىاار(ناوحيةيلفيهطا"رىر!دبتفا7رت!ر/عش

طبيعةهيوما،اللصباغبىأز*قىمنها"ضمفيلروهذدهوإلمهمعلالراربربنعرضزعسسع7

تتاقضاتهيحل.لكيبهاؤ،مآلتيالبطوا"الى*،رقةالبطولليمةالرحاة

النظران؟؟وجوديهارمههيو!لى؟!كلورين.لماريش!موقفمنالنان!جة

لا،ونجطور!الشخصيتهكليهرؤريئخلالمنيكوراربميعيسىلار"كأ-هـضم!جمبه9

للحظةهو،معى-صارىمووومضلم!"مب*دمارلحه.مىاوللدجزفضاله،خلاحلءكي7/ل!ممئئوعآسصجمم
،فردبهاي!وماللح!المه..،بالبطوللهطسهرحلةوالحري!اللسما!

له.تعطيرمنوكل،يحويهماوكل،الماضيكلهدمتتاريخصةتطور".
....-لل"

اؤظءوجهعالطبق!ل!ةالاحدلقذن،!و!ووناوانماوعلمهكيانبهامحكوم،لهنهدوع!بسىقصاتهء-لبل*بصض!ص!هـتاابمعممورمهامحتبإكهلمهـل!ظ--

"مغموراصع!راموظفاوعاتعاش"والدحالمر-وم،ايصغيرةالوسطىاـلص-برهـ!ه.423!يموء.ب-اثظفصهـه7

موالليداحدانهأي-عمرهروئل!ثيناللىفي-3091لصت4-و!!،)1(طفرل!4)،311-برهـمهاضص-هـا-ائظتتحعه

!ه-ع!ب-.هـص
حياةتاريخ!وذللكبركدحيا"4وتاريخ،اللقوميةالمصريةالثورة7*دطا!ءاـلهل--

بهءرتلقد،الاستعمارضحدلكفاح1فيشاركوااللذينمناللكثرينامممإت!ر3ص

اللجنودات.و!راو،ماعالاففييضلد!دير،اللقلبنبضءنحيةفضرة"العش!يلعللماف

يؤمنوطنيماعيسىكان)2("للانفسالمهـلمكوالحماس،ريج2كا!صو

دللكسبيلفيو.نحمل،صباتهاهاووهب،نفسهاعطاها،بقضتته

كالمرصى"اللف"ورورحف،للا،مبمالموهىالاغراء"لحظاتجلماءتثم،اللكتيرلا

-21-!)3(21ىل!)؟(ا!ىر11(-ا1111ا11ا00-ير
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بيقين:فقالاللدرجةالىوصلصةىوزحف،لمجرمينوتوررسط،عيسىفادث!ى

)9("اللحقيقيمأسا.نناسرهووهدا-..بطلاردالهد،للولىارةورشحعمرهمنيىالثلا!فيوهواثانية

تاظن،اللقديمالس!كمنوا*!اذ4،بمأسالهيحى!هوهـ،الطبقةار:،ءاحداماماذنتحنمهعر.بنكا!223لرءمي!دباواننهى

كلهاالاسماكان،حرةفيفايساءل،يلطهلمهافعالولكن،النهانيالمحتوىبود!يث،اللحالدةاللامنتهبطب!كأ،اًلصغرةاللبرجوازية

لحظةضحايراهأساةدوماوسبوجد،مراربا!ةادميينالىستتحولفى-،ألنالسمصالحتتنمدالليالخيوطوتصبح،الثابتعيرالاقمتصادي

.إالقديمثالسمتميت،اسماكاللبحرمنؤجمهافي"رالياللتابىبخ،واللضياع..والانهيارالمتذبذبيسودهنا،موجودةغرطبقيتجمع

ضحكة3مئهتئطلقاوجسي،بمهماءرأةالىإئظرواخرىلحظة؟لوببنكمصا،-قطلحلهـااللطريقوفي،بقضيةارتبظقدعيسىانعلى

جئسية.نرارةذاتاللحلف"و"جهانتستطعلممحندما9191ثورةقامتاتياالطبقةسقطت

يهتف:انه،لمأساتهصقيءقيكرمزالا*-،سبهـاي!ث!انهملاكوكبارالملمكمنالعداءحلفبالمرصه،دللهايقفكاناللذيالمعادي

بقلبا!تاريحللض"حايرلماثييرو!و)01("جأ!تارعلىاللهلعنةألا".والانجليزالارض

اللذياللقديطماللعاللماذوراضيافوخهعلىيرنلقىانهويرى،"ممأوءحركةقامتعئهـما)(("كابنذيردونالزلزال))جاءثم.....

()11يتقوصصدرءفياًلان/نجبلور؟لماصيدللكان))(ءضىوتبين،5291بوليو23

عنا!تم!برفيالواقعبمفيبدأ،ريري"عتسربتهخ*لىومنكض!صت4ءنب!رلملم!بةجدرباوجهاوان،.نصفإرارنلب!نفقاء

منتتحررأنهواللحقيقياشورلا!،،ان"،مولانه،نفسهفيوجوده!هـاعلىيتعرؤ!انءحهبولهوان،والغرابةباللردة*،فلا،رويدارويدا

بموقفاًلتجربةهذء-يهيكانذا1و،(ا؟)"وامثاليأناالياللحاجةانالوجهللهذاأينمنوللكن،هئاك!وهنالمحهانلهسبقلانهالوجه

منتز)ب،جديدةكرحلةبدايةالانتهاءهزاانالا،جباني،ووروبي،آزىاللذيالجديدان،)5("المقفجرةا!اعةداخلءـوعليهيستعرؤ!

فتاةيراقمىالقاهرةفي،صياتهفيالمظلمةباللجوازبالحاداحساسهداخسلهوعليهبرهـخر!ف3،المنضولكلةوللكن،سسىاحلامفيمرشيء

يرتميتهقصماارقالولكنه"لامتهانه،يحؤى،بجماللهافيمقأثرايطاللبةهـ-ننلمافيماكلكل!،مفامتكبماالتاللفقاعةتلك،4.!جرةاالفقاعة

نجاجرا&تصنوصكأى،والادمية،للحوية!،اصبر.ازف!تاقى،الل!مالاللتباللرررورسغظ!لأع))ؤ،مخ!الةجم!"الزوبعلانعيصمىوتنبه.دأمإ

فيوقعنفسمهوهوواحدةم!ساةالحقيقةفيانها،حياءبلاأناسبه)!("جطربعدجنرابأرضهث؟ضه

يرالولا،!يهوثصاركاللفسادمنالوازادهضمهاضميهفياللعبثنفساين"يتساءلانه،!هماءسا!!فيعيسىأرمةتلموروهنا

حلااللذيوء،،النقاءيسعودلاؤضم،ذاكعلىشاهدااللبئكتيرصيدء،الضي"ع2*،وفساد،محرمةف!د؟يااللخت،ماما؟!إنأالطاهرةالايام

يعيشانسارالارصىمنمامكانفي/وجدوهلى،اللقرونطوالدللكدونو؟يف،اللسورارةكرسياللىالم؟ديةالعالليةالمئاصبعتبةعلىوانت

)13("ردائلولا،خوفبلاالاروجاد،طويرتوقدوالمثصامتبن،،اخسجاهلإنواالئاسينمندنيافيتعيش

تجربةتجاهجديدانجاهويبدأ،بىقكرالىجهـإبةبدورتت-لملهنا)7("كالاءلاماًلاخطاءتونشر،تكن)مكأر

أ()(ا"حياتهفيجذريبتغصببىحلمراودهلقد"الزواح:جديدة،يفء-قد،عالرائطماضيهان،عيسىازمةهيهذء...م

سمير:سأله.جديدةارز،جماءلاعنتن!عفارواجاتصربةان..كالا*مير:خشراللقذروماضيه

؟اللزوأحوجدتكيف-".!حاياهاالارضؤوقيمنتقذف،واثبةتظورللحظة

..وللكنعال-اممىاكثربماض!بهاحساسهعاشقدأنههي،عيسىازمةان

)15("اطفالوب!،عملبلايهـضمهناانسلأنفيأشمكو*ن-.تبقىيجبانالماضكما!ذافيا!خبرةاللجوانبأنرؤمنكان،غيرءءاشه

كل-بطدإ!تدريجيايتحددالأيجابيةباللعو؟ملالارتباطالىاتجأههاناللذي،المئافق،خيرتابراهيمصددقهل!جمليرتبعأنرفضول!ذا

كله،الوطنيالوجودقيربة،عا"ةتجربةهيالثالثةالتجربةان،تجربة..قيالحقهالللامئتميهوهذا،هـهـأبللأوس،ر،ضروالحلم،الماضيطاق

حعتى،بالافكاررأسهوداراللهذيانلردبالنبانفعل"الثلاثياللعدوأنصميقياهروبا"!رب"الذياللبافيعدلسميرمثلبرنجصوفانورفض

تعذباللذي،اللقديمبالوطنيةالجديرف"اللغءفسب،الدوارأصابهاختارفقدعيص!ىاما.بالللاشيءاورالفراغوارتبظتصوفمحندما

اللتنالهاويةبحافةقدكماءوتمئ!ثت،ممرأجلمنتلوثهمنبالرغم.حلأيصهـ)هاحتىتناقضاتهيمارسللكي"اقعالوداخل"اللهـروب

بمشاعرهلليحتفظومصيرهاالثورةفكرةءنوأبعد،ياعباللضوطنهتهددهدالحلوشاقةمضئيةرحلةهيدلكبعد!كلي--ىرحاكأوكانت

فيهايرتفعانىيالتأزملحظكأيمانيانه(16)"انفعاللهاأوحفيواحىاسه،وطنهبقضاياارتباطهبينتئاقض،يعينتهاللذيالتناقض

انه،وثريرة،وحية،جد.بردةتجربةبغعلألنطاحنمرحلةالىال*ئاقضبهراحلءيسىمرالتسناقضرهداصلسييلوفي،الشخصي!ةبا(!زيمة

-وان،اًللصامتشطرءعلىاقىكلمشطرهبرنجصران"واجبهمنانىيربثلاثيمرثمباللخمر،الثيقبمهايخةلمظضبابيةبحببرةبدأت،متعددة

!أدىماذا،الصامتلش!طرهقارءاحتءناءراباحياءبلاجمينالمهايحت!رمعوتجربته،ريريرو!لإجرب!4،تئاقضاتهحلعلىتساعده.نجارب

الهزائمنسيانالىسبيلمنالا؟!حقاالمحزنةاًللحالةهذءالىبناخلالالماضي-يسقطء:دماالتناقضيءلىثم،ابض"معوتجربتهاللعدوان

)17("الشخصية.ءقبللمسباعببىوإرؤبط،4ق،رربداتكبونقد،نقدعملية

اكبرفرصة"المنزلفياللبقاءلهاتاحوالاظلاماللغاراتفزةفي!*

:اللخفي،شطرهواسكات،للنصروا!!حين،باللخطروللتتذبعالموقفللطمل4از،فرديا13ادراا)تارليجيةاللحطةاكب،درتدأالحيرةمرحلةان

روث.ل!!صحيةيدفعهاناونتك،لللحماسنبمأعماقهفيفتحركالازلى"منذالمنندةئموكبهفيالتاريحيحاربانعليهقدرالماد"يتساءل

رمماللحياةالىتشدهكالتيمشاعوالوجوءمئاتفيشانهاراتسكعهرللغبالقهوةفياخلكئيناالادميينرواطنالىا)صؤ،د"ير،ولو!و،)8(

،اللخارحمنا!تيةوضوءية41اًلتجربةهذءخللالمن)18("اللفناءو،راللفالارنياع،والدءشةبيناسئينملإبينا"اضيفيوجرى،واضحسببما

بة.للانطلاقالنهائيةاللخطوةيخطوانه،لحاصرباالار.نباطفيع-مىيبداالمطرنقطءوقد،مس؟عطفةبمظرةلليرمقهـموراءهواقفاتشحادافرأى

شاملتعييرمحاولةفيموقغهالىالئظرفيعيءىبدالمركةاوبعدلاصحابهفقالى

وللكل،عملبلاوهوعملانهما!للكل"حقيقيبو!!"شئاؤضاتهومعارجةالسمكمنولالافياانرد-كوالادكليين!؟لاءارتصورواب

4للايينأبملا،جمبئالمحبطاتتزحماتزاماالاسماكللكن-

59،!هأص!111)9؟ثى011)6!ص()!

133صأأ!0311ص11)613ى!(21)83ص)6(حى()845ك!ط(؟)

!هاحمي11181!(ى!(1171؟؟ص111161،ى!()36815-!)8(8ءص!)7(
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به.فشهشفلللارتباطالإبجابيالعملفي،وص-"فيمنفيوهومصعتقرمواطنوللكل،ريةذبلاوهو،ذريةزوج

)23("أباتلأونأدطيم*نا!..!،نأنت..أبالست"تأهـ-لمروجودهأمللمنران)91،"؟دةتاالمعالل!روبيةاللدوراتبعدوماذا

بالابن،ربرتبطلم،الماة*يأكله،ذالهعاىانغلقلانهجباناز"رتإءلانه.الاز!زاميحاضرهويشجب،بقسوةماضيهويفقد..واعيا

بالمستقبل.،3691بهدانهزمكيفكلا،زمكلاهرب،الوفدتلوثكيف..انكارفي

رمر.الىك!بانمنزةحولالابةالىهـتاللنسبهبمةلان،يةالثها2!حتاللج!بعخيركانبأنهالقوليرفضانه

شاهـد،المخاوف"نكثيرسخفعلىشاهدمصبىةاللههده))-"صلمفاحضانفيارتمىبعدمافملاكذلكيكنللمولاله،المقياسهي

الانىالمفاء"-!لىا!تغلبامكانعاىالمثللناتضربعندماللللبيعة.والازجليزواللسرايلللارضاللكبارالملاللث،المعادي

بسيطا،واوزضراوءـزائمكوخسازركاصزانكمن+نخلقان.نستطيعا!تعمليمفييفاوضوالكيدربوا3ًالقديحزبهرجالبأنعلموعندما

ملاييحنبصورفهاحتفظاللذيالبحرفهذا،باللحهـيدولاباللنادرهووماانه،اللساميالمندوبصوكةذهنهالىوثبتالثلانياللعدوانخلال

)(2(."للهاحصرلاذللكعلىشهـأمثلةقدالسنبنوغيرهوووزالماوللكنهيسقطالماضيان،يتهاوونانهم،اعداءيراهم

اللحيساةكلءالمرشحمةتجاربهخلالمنتناقضاتهعيسى!حلهئاللو!يفقدوبقسوة).2(ىلاغواتوهملهمتصنعالسياسة"،رودبلا

تييئثم،كأاللقموالعا"ةاًلششمه-قيدوإة--غهبمىويوبرررخ،والواقيتوجرالأ\)وب،ءل)1("ليض،لاليسرفهابامرأةيرتبط\)نفسهويرى

..طسريقهفىعيسىفيسر،اصبعيهبينادحمراءووررتهاورءقيرو)21!"درءباةالضذرثفمحاًخرنوءمنافكار

..1،.رش4اراكتنثافتجربةانها،موقفهت!هيللكيتجربةأحروتأتي
.همت؟الىالتطورمعسا"راً...........

مواجهةوجودهتحؤي!الطلاقي،العظيمن!رهلعطههبهده،ابنه

مناًللحياةمعبتفاءلوتناقضا.نهاأزمتهيرحلبطل،عيسىهوهذا.نفسهمعمريحة

ير"!هقرولا،سمبرمثلالىتصوففيي!بلاانه،شخصيةتجارربخلالير،صبلنوللكنه،اللواحدالليومفيمراتيهرباناعنادلقد"

تاريخ!احظةازءمهكل،اسلهـوبيامثليءونولا،خ!برتابراهببممتنلؤتفجرالراكدةحياتهمستنقعاجتاحتالتيالجديدةاللحقيقةهذهامام

**بةفيمعنىذاتحياةاللىيائسمةاخيرةدعوةللعلهاحارةينابيععن

))قصكأالانساناللذيرجاءيقولىكمالليست"والخهيفالسمان"ان7يهربانمقدورهفيوليي،يرالربللن،معنىللهايجداًناعياء

اللخطيئةفيوقعاللذيا)ضاتعصانالافقصة،المحرمةالهفاحةمنأكلوسيرحب،ثمنبأياجل،ثمنوبأيمتحدبوجهالحقيقةوسيواجه

هـةوللبلي!ست،سهيزيف.ليسعيسى"كثيرلعذاباللخطيئة4ا*تدمتأويب-رر،اربر!يىالمست!بلرمزهيانتهان)22("ترحيبأيمابدللك

وانما.أرمالها،بكلوجوهنافي.نلقللم،حتميةلليست،الغاضبةالاللهة-

الارتباطنحوبوعيتتطوروهي،لحظةارمةانها،تاريخهاومعهااًلقيت291ص121)177ص.2().ص)91(

الافيهيار،هدالليم!ةأفسوةفيتشجبوهي،لللحياةالرائعةباللقيم2!اص!)22(

مننوعالي-تايضاوهي،العبثءن"د"فعلاانهاالمهتريء.والتفسخ

وتشهيميتاقمرقيب!بتمرر.نبدأانها،تواررحالةفيالمتناقضاتابقاء:*.7"1.4في"-

في-كإموبهيقولكما-الميتافيزيقيالتمردلحطةان،تاريحيبتمرد

احساسهعنمعراً،لهاونفيه4،نفعاىعيسىاحشجاج!!القصةهده

الىاثمردهداصب/في،وبالظلم-للحظيةهناكانتوان-بالخطيئةصرصصىسإ

..الللانهائيالتطورتصنعالتيبايقوىارتباط:تاريخيتمردح!ا!ر!توصجموبمد!

ىا،يرفضو!لانوصم،ارضاريحيالتودترفضكامووجوديةان

متوتر،وسطوللكنه،مطلقاايجاباولامطلقانفياليسعندهمالتمرد

واللغاللم!الوعيبينالمتضمدودالونرهو،ل"العالم"حسابئبينللوعيل!بعلبى!بم!ا يوكدلدياهوليسكامو!هـدلممراالالسا!ارو،لحا!الاو

الذياللدورهووهدا،لتمييعها،ا"ناقضاتاجميدلتاخرىمحاوله

ملسفاتاز،،،واللبرجسونيةالمنطق!يةوالوةءعيةالوجوديةاليومبهتقومجديدنذه

عصرالاء:ريالليتىاليهاينحدرافنيالازمةههاويتصورانها،التطورضد.مدقءكىا

الوجوديينالابطالان،للحظةاحرحتىالمنهارعالمها.نبقياروتحاول

منستاراعدابهاعلى.للؤ!ارتحاولانهارغم،معذبةمخلوقاتهم

لممبمكلقوالمصعببرنمص،(توشلفمملاكعلىلحرهدروهاللترعمدلاماءب!ممعاللغلسالهلعملمجرلوحدثسعارحقعقءنءول-!"هـاولا
داحلههاابللحراءوالهروصرح،المحسوىعتقيبيةمحلودات،

برها..هابطاصاعداحياتهيقضيصخرةوتحطهباللخطيئة،وترميهالتطور-

.ضائعة!.مهزومة..يبةفيحي!اةبعدالوجودمنهاربا،تميته،تقتلهئمل.ق.؟فىل

.اللصباخعيسىهكذاوللبيس،محفوظنجيبهكذالي!س

كلمساتخلالمن،الوعيبطحمننج!ببعلىنحكمانيجبلا

..ضئيلةومشابهات!وجملوالفاظ--*

الىبدعوةتعتهيلنجيبروايةاول5يو(لخر،فالسمانولليست

7----3-النتخلصءنأرروهته..انصوتاحمدث*وكتفي"السكهية"دعاكمال

كانانهللحسعنتكشف"ونهايةرداركأ"ونهالة،كلتها.ء.التخلصالء--ش:
.......رلاى

.رجاء.عزيزييانجيبقراءةتعيدانبدولا..اخرىنهايةنوجديمكنانادناتررشلرءاممبامم!يمصى!بكلطارنلمظهمطلب

مىمىممرم!م!-لناجرهـص03.6؟6طمرى230.بصفضالمماهـاـ-ا-

عيش!صلاحاللقاهرةما!زله!امهىسلكبا
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